
يخ الدول والملوك” .. قطعة فاردة يتيمة من كتاب “تار

ابن الفرات

صوَّرة من مخطوطة وحيدة اعتمدتُّ في تحقيق هذه القطعة – تاريخ الدول والملوك – التي لم تُنشَر من قبل، على نسخة مُ

تم الزاوية الناصرية رقم )2442(، وتحمل تم مخطوطات الأوقاف رقم )241ق(، وخِ ة بالرباط، عليها خِ زانة العامَّ بمكتبة الخِ

ده الله تعالى برحمته آمين”. عنوان “الجزء السادس من تاريخ ابن الفُرات تغمَّ

ر تتوقف عند ترجمة الشيخ ؤلِّف، تبدأ بحوادث سنة 625 حتّى 632هـ، وهي ناقصة الآخِ تتكون من 301 صفحةً بخطّ المُ

زَري الحرَّاني. لَى الجَ  أبي يَعْ
نِ
سنِد أبي عبد الله محمد بن أبي المعالي عماد بن محمد بن الحسين بن عبد الله ب المُ

: الأوَّل لأحمد بن فتح الله حرَّم سنة 818هـ، وأربعة تملُّكاتٍ ريزي في مُ قْ طالَعةٌ لأحمد بن عليّ المَ يوجد على صفحة العنوان مُ

الزاير، والثاني لمحمد بن أحمد بن إينال العلائي الحنفي المصري )ت. 902هـ/1497م(، والثالث لمحمد بن ناصر شيخ الزاوية

الناصرية بمدينة تامكروت بالمغرب من سنة 1040هـ حتى وفاته سنة 1085هـ، والرابع لمحمد الأبشادي المراكُشي.

ؤلِّف في هذه القطعة مصادر المُ
 لحادثات هذه الحقبة ووفيَاتها، ونصَّ على أغلب نُقوله، سواء فيما يخص

صِرٍ عا اعتمد ابن الفُرات على النُّقول؛ فهو غير مُ

مِ الوفيات.
الحوادث أَ

ا الحوادث فاعتمد على تواريخ مشهورة، مثل: فأمَّ
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يْد سنة 630هـ/1233م- نصَّ وي – غير معروف سنة وفاته، ويبدو أنَّه تُوفِّي في القرن السابع الهجري بُعَ مَ - ابن نظيف الحَ

د حمَّ يْخ مُ ”، و”قال الشَّ ويّ مَ يف الحَ ظِ
د ابن نَ حمَّ يْخ مُ ابن الفُرات على نُقوله عنه في ثنايا الحوادث بالصيغ الآتية: “قال الشَّ

ويّ ما صيغته”… . ويبدو أنَّ ابن الفُرات كان يستند إلى كتابه “الكشف والبيان في حوادث الزمان”، وليس إلى مَ ابن نظيف الحَ

ه
شْرِ

” الذي عني بنَ نْصوريُّ يخُ المَ
رِ
ى “التَّا سمَّ وادِث الزَّمان” المُ ف والبَيان في حَ تلخيصه المنشور بعنوان “تَلْخيص الكَشْ

لةٌ، بينما ترد في “التاريخ المنصوري” فصَّ ع اللُّغة العربيَّة في دمشق سنة 1981م؛ فالنُّقول مُ مَ جْ ه أبو العيد دودو بمَ وتحقيقِ

قك ةٍ لا تُشوِّ
بَت بلُغةٍ جافَّ تِ

ظ أنَّ نُقوله عن ابن نظيف كُ . وكان اعتماده عليه في الحوادث حتَّى سنة 630هـ. ويُلحَ مختصرةً

للمتابعة.

توفَّى سنة 809هـ/1406م، كان ينقل منه ماق العلائيّ، المُ قْ به وصديقه ابن دُ يخ الإسلام” لصاحِ - “نُزْهة الأنام في تار

نَاب د بن الجَ حمَّ ين مُ ين إبْراهيم بن الأمير ناصِر الدِّ م الدِّ
رِ
بنا الأَمير صا ؤلِّفه، وأورد نُقوله عنه بالصيغ الآتية: “قال صاحِ بخطِّ مُ

ين ين إبْراهيمُ بنُ ناصِر الدِّ مُ الدِّ
رِ
بُنا صا لام ما صيغته”، و”قال صاحِ ة الأَنام في تاريخ الإسْ ماق في تأليفه نُزْهَ ر دُقْ مُ زِّيّ أَيْدَ العِ

ماق”… . وأحيانًا كان يشير إليه بقوله: “وقال بعض أهل التاريخ”. ونُقوله فيما يخص ر دُقْ مُ ين أَيْدَ زِّ الدِّ  الأمير عِ
نِ
د ب حمَّ مُ

السنوات من 625 و626 و627هـ لم ترد في المطبوع بتحقيق سمير طبَّارة )المكتبة العصرية ببيروت 1999م(، الذي يبدأ

من سنة 628هــ. ووجدتُّ نُقولَه في المطبوع بالنص دون أي تصرُّف، بل بأخطائها النحوية.

توفَّى سنة 697هـ/1297م، وكان قلَّما وي، المُ مَ ل الحَ ين ابن واصِ فرِّج الكُروب في أخبار بني أيُّوب” لجمال الدِّ - “مُ

ا صرَّح في موضعين ”، أو “قال بعضهم”. ولمَّ يلَ اة”، أو “قِ يُصرِّح بنقله عنه، وإنَّما يذكر: “قال الراوي”، أو “قال بعضُ الرُّوَ

تَاب ل في تأليفه كِ ويّ المعروف بابن واصِ مَ عيّ الحَ افِ يْخ سالِم الشَّ د بن الشَّ حمَّ ين مُ ال الدِّ مَ اثنين، قال: “قال قاضي القُضاة جَ

ح أنه كان ينقل من نسخة مفرج الكروب رقم بار دُوَل بَني أيُّوب”. ونُقوله عنه بالنص بلا تصرُّف، وأُرجِّ فرِّج الكُروب في أخْ مُ

1702 الناقصة والموجودة الآن بمكتبة باريس الأهلية، وليس من نسخة 1703 الكاملة والموجودة بالمكتبة نفسها؛

ه” طاعَ صْر إقْ يار مِ ة من دِ يْر مال البُحَ  واحدٍ هنا: “وكانت أَعْ
لٍ
والأمثلة كثيرة تعجز الحصر أشرتُ إليها في مواضعها، ونكتفي بمثا

نَا وردت في 1703: “وكانت البحيرة من ديار مصر إقطاعه”. وردت هذه العبارة كذا بالنص في مخطوطة 1702 بَيْ

توفَّى سنة 672هـ/1273م، لكنه لم ينص بالنقل عنه، وإنَّما يقول: “وقال - “أخبار الأيُّوبيين” للمكين ابن العميد، المُ

ماق. ، وذلك بالنقل من كتاب “نزهة الأنام” لصديقه ابن دُقْ
شرٍ
ا غير مبا بعض أهل التاريخ”، ولعلَّه كان يعتمد عليه اعتمادً
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ب نظم رًا بقوله: “قال صاحِ صدَّ لوك“، ولم يذكره إلَّا مُ لَفاء والمُ يخ الخُ لوك في توار م السُّ كثر من النقل عن كتاب “نَظْ - أ

لوك” ما لَفاء والمُ لوك في تاريخ الخُ م السُّ بُ “نَظْ السلوك في تواريخ الخلفاء والملوك ما صيغته”، وتارة يذكره: “وقال صاحِ

نَاني ع بن عليّ بن عبَّاس الكِ ين شافِ لوك”، وهناك كتابان بهذا الاسم: الأوَّل لناصِر الدِّ مِ السُّ
بُ نَظْ معناه”، و”قال صاحِ

ر المصريّ، والثاني لزين اهِ ين ابن عبد الظَّ حيي الدِّ بْط( مُ توفَّى سنة 730هـ/1330م، وهو ابنُ أخت )وليس سِ ي، المُ صْر المِ

تابه مخطوط توفَّى سنة 858هـ، وكِ طاميّ الحنفي، المولود سنة 782هـ والمُ بِسْ
ين عبد الرحمن بن محمد بن علي ال الدِّ

ين شافع؛ إذ قال في بمكتبة المسجد النبوي الشريف رقم )80)55(/145(، 38ص. ثُمَّ تبيَّن أنَّه يقصد كتاب ناصر الدِّ

ين حيي الدِّ بْط القاضي مُ ين شافع بن علي، سِ )مخطوطة فيينا: ج3، ورقة 168أ؛ ج4، ورقة 165أ(: “وقال القاضي ناصر الدِّ

بن عبد الظاهر في تأليفه نظم السلوك في تواريخ الخلفاء والملوك”. وهو تاريخ عامٌّ مختصرٌ ينتهي إلى سنة 806هـ! فلعلَّ

ا ذيَّل عليه. أحدً

ين ابن الأثير بشكل غير مباشر، وذلك بالنقل المباشر عن “مفرج الكروب” لابن يخ” لعز الدِّ - كما نقل من “الكامل في التار

زْم شاه. وارَ ين خُ لْطان جلال الدِّ ل في خبر السُّ واصِ

ه من مصادر كثيرة، هي: ا فيما يخص الوفيات، فاستقى تراجمَ أمَّ

توفَّى سنة 656هـ/1258م، غير ي، المُ صْر ري المِ ذِ
نْ - نقل كثيرًا فيما يخص تراجم المصريين عن الحافظ عبد العظيم المُ

أن أغلب هذه التراجم لم ترد في كتابه “التكملة لوفيات النقلة” مع اعتماده الكبير عليه بلا عزو، وأورد نُقولَه غير الواردة

ري”… . ذِ
نْ ظ المُ ري”، و” وقال الحافِ ذِ

نْ بْد القَوي المُ بْد العظيم بنُ عَ د عَ حمَّ ظ أبو مُ بالتكملة بصيغ عدة، منها: “قال الحافِ

- ويلحظ أن أغلب نقوله عن المنذري غير الواردة في “التكملة” نقلها بخط الحافظ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن

يْخ توفَّى سنة 673هـ/1274م، وكانت نُقول ابن الفرات عنه بالصيغ التالية: “قال الشَّ وري، المُ مُ أحمد بن محمود اليَغْ

موري”… . ف اليَغْ ين يُوسُ ال الدِّ مَ ظ جَ موري”، و”ذكره الحافِ د اليَغْ مَ ف بن أَحْ ين يُوسُ ال الدِّ مَ ظ جَ الحافِ

يْخ عليّ بن أبي يِّ، وأورده بقوله: “قال الشَّ دِ
ين عليّ البَلَ بار أهل العلم والأدب” لتقي الدِّ نتخَب في أخْ ر المُ هَ وْ - كتاب “الجَ

لْم والأدب ما صيغته”.  العِ
لِ
 بار أَهْ ب في أخْ تَخَ نْ ر المُ هَ وْ ي في تأليفه كتاب الجَ دِ

 أبي غالِب البَلَ
نِ
العلاء ب

توفَّى سنة 653هـ/1255م، وهو كتابه “مختصر تاج “، المُ وصِي ين إسماعيل بن حامد القُ هاب الدِّ يْخ شِ عجَم الشَّ - “مُ

مه”. جَ عْ ين القُوصي في “مُ هاب الدِّ يْخ شِ المجامع والمعاجم”، وأورد نقلَه بصيغة: “وذكر الشَّ
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مْس ر نقولَه بالصيغ التالية: “قال قاضي القُضاة شَ توفَّى سنة 681هـ/1282م، وصدَّ - “وفيَات الأعيان” لابن خلِّكان، المُ

د ابن خلِّكان ما صيغته”… ويلحظ أنه ينقل عنه بالنص. مَ ين أَحْ مْس الدِّ د ابن خلِّكان”، و”قال قاضي القُضاة شَ مَ ين أَحْ الدِّ

بِ
ي طِ

توفَّى سنة 776هـ/1374م، أورده بقوله: “ذكره ابن الخَ ناطة” للسان ابن الخطيب، المُ رْ  غَ
رِ
با حاطةُ في أَخْ

لإِ
- “ا

فقال”.

فَدي”، و”قال ين الصَّ يْخ صلاح الدِّ توفَّى سنة 764هـ/1363م، ذكره بقولِه: “وقال الشَّ فَدي، المُ - “الوافي بالوفيَات” للصَّ

فَدي”. ين الصَّ القاضي صلاح الدِّ

وي، فُ دْ
لإِ
لَبي ا ليّ الثَّعْ ر بن عَ فَ عْ لَب بن جَ ر بن ثَعْ فَ عْ ين جَ - نقل كثيرًا من تراجم أهل الأندلس والمغرب مما انتقاه كمال الدِّ

توفَّى سنة 685هـ/1286م، لُسي المغربي، المُ يّ بن موسى بن سعيد الأَنْدَ لِ
ه من كلام عَ توفَّى سنة 748هـ/1248م، بخطِّ المُ

لِي بن سعيد
فُوي من كلام عَ دْ

لإِ
لَبي ا لِي الثَّعْ

ر بن عَ فَ عْ لَب بن جَ ر بن ثَعْ فَ عْ يل: “نقلتُ من ما انتقاه جَ
بِ
 وأورد نقولَه بصيغ من قَ

لِي بن سعيد
فُوي من كلام عَ دْ

لإِ
لَبي ا لِي الثَّعْ

ر بن عَ فَ عْ لَب بن جَ ر بن ثَعْ فَ عْ يْخ جَ ا انْتَقاه الشَّ مَّ ؤرِّخ قال”، و”نقلتُ مِ لُسي المُ الأَنْدَ

علَّى في التاريخ ح المُ دْ ؤرِّخ قال ما صيغته”… . ووجدتُّ كُلَّ نقوله هذي بالنص بلا تصرُّف في كتاب “اختصار القِ لُسي المُ الأَنْدَ

حلَّى لابن سعيد” لابن خليل. المُ

- ونقل عن عليّ بن موسى بن سعيد الأندلسي المغربي، ولُغته سهلة سائغة، وأورد نقولَه عنه بقوله: “قال ابن سعيد

ب ما صيغته”… . ووجدتُّ كُلَّ نقولِه في
رِ
 غْ ؤرِّخ المَ يد، مُ عِ وسَى بن سَ ران مُ مْ لِي بن أبي عِ

ن عَ سَ يْخ أبو الحَ ؤرِّخ”، و”قال الشَّ المُ

حلَّى” بالنص بلا تصرُّف. علَّى في التاريخ المُ ح المُ دْ تِصار القِ
كتاب “اخْ

: “ذكره ر نقله عنه، قائلًا اعي البغدادي، المتوفى سنة 674هـ/1276م، وصدَّ ين علي بن أنجب ابن السَّ - وأخذ عن تاج الدِّ

دادي”. ب البَغْ يْخ علي بن أَنْجَ اعي، وأثنى عليه، وقال”، و”قال الشَّ ب المعروف بابن السَّ ين ابن أَنْجَ يْخ تاج الدِّ الشَّ

توفَّى سنة 658هـ/1260م، بقوله: “قال ابن الأَبَّار”. لة” لابن الأَبَّار، المُ - “التكملة لكتاب الصِّ

فِيِّ، المتوفى سنة

 تَوْ سْ ين ابن المُ نْ ورده من الأماثِل” لشرف الدِّ ل بمَ ى “نَبَاهة البلد الخامِ سمَّ ل” المُ

بِ
 رْ
إِ
يخ  - “تار

ل”.
بِ
 رْ

إِ
فيِّ في تاريخ  تَوْ سْ 637هـ/1239م، أورد نقله بقوله: “وذكر ابن المُ
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يخ مالَقة” لقاضي مالَقة أبي عبد الله محمد بن علي - واعتمد في ترجمة أحد علماء مدينة مالَقة الأندلسية على كتاب “تار

كمله ولد أخته أبو بكر محمد ابن خميس، توفَّى سنة 636هـ/1238م، وقد مات ولم يتمه، فأ ، المُ
نِي
ا كَر الغسَّ سْ ابن عَ

كَر في تاريخ سْ : “قال ابن عَ ر نقلَه، قائلًا وصدرت طبعتُه بعنوان “أعلام مالَقة” عن دار الغرب الإسلامي سنة 1999م. وصدَّ

مالَقة”، غير أنَّ نقلَه لم يرد في المطبوع.

تاب كْر المؤلِّف أو الكِ ص، وينُصّ على ذِ لخَّ ه، إلا ما نصَّ على أنه مُ روفِ كثر ما ينقله بحُ ا عن منهجه في نقل النُّصوص، فإنَّ أ أمَّ

في بداية النقل، ويُنهيه في بعض الأحيان بقوله: “انتهى كلامه”.

رين، إذ كثيرًا ما كان يورد رواية أحد المؤرخين، ثُمَّ يُعقِّب عليها لًا لروايات الآخَ ؤلِّف لم يكُ ناقِ ةٌ وهي أنَّ المُ همَّ بقيتُ نقطةٌ مُ

ماق. ا يعرض لإحدى روايات صاحبه ابن دُقْ رها بقوله: “والأظهر” ثم يُبيِّن رأيه، وتجلَّى ذلك لمَّ صدِّ مُ

ين أحمد بن جمال الدين عبد الله الأوحدي )ت. واهتمَّ بذكر شواهد بعض القبور بقرافة مصر، رآها بخط الأمير شهاب الدِّ

صْر – رافة مِ رَى – قَ غْ رافةَ الصُّ رْتُ القَ وان، وأخبرني قال: زُ  الإخْ
ضِ
طِّ بع 807هـ/1405م(، وأورد ذلك بقوله: “رأيتُ بخَ

.”… روسة، وشاهَدتُّ حْ صْر المَ رافةَ مِ رْتُ قَ وان، وأخبرني قال: زُ …”، و”رأيتُ بخطِّ بَعْض الإخْ فشاهَدتُّ

منهج التحقيق
ر من دواوينها، ووثَّقتُ عْ رقَّم صفحات فأثبتها كما هي، وقمتُ باستخراج النُّقول من مظانِّها الأصيلة، وأبيات الشِّ المخطوط مُ

ساعدة في تصحيح خطأ أو ضبط معنى، ونحو ذلك. وتركت النص كما  مُ
خٍ
النُّقول التي نقلها من مصادرها، واعتمدتها كنُس

ا إلى كتب التراجم نَاتٍ في الهامش. وعرَّفت بالأعلام والأماكن، وضبطهما استنادً ؤلِّف، وأشرت إلى ما فيه من هَ أراده المُ

والبلدان المعتبرة.

م لها، المصادرَ التي ترجمت له لتمام الفائدة. وقمت بترقيم الوفيات بحسب سنة الوفاة، ترجَ مٍ من الأعلام المُ
لَ وذكرتُ لكُلِّ عَ

، وقد جاءت تراجم الشاميين في المرتبة الأولى، ثم المصريين ثم العراقيين ثم الأندلسيين، وأخيرًا فبلغ عددها )129( ترجمةً

ؤلِّف حنفيُّ المذهب، ثم المغاربة. وأما من حيث المذاهب الأربعة، فجاءت تراجم الشافعية في المرتبة الأولى، برغم أنَّ المُ

م له وعمله، فجاءت تراجم الشعراء والأدباء والكُتَّاب في ترجَ الحنفية، ثم المالكية، وأخيرًا الحنابلة. وأما من حيث وظيفة المُ

رَّاء، فالقضاة والفقهاء، فالأمراء والملوك، فالخطباء والنحاة، وأخيرًا الأطباء وفية والزُّهاد والقُ ثين، فالصُّ حدِّ المرتبة الأولى، ثم المُ

والمدرسين.
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نَات النحوية والإملائية كقوله: جمادى الأول… إلخ، فتركتها في النص كما هي، وأشرت في ذ عليه شيوع بعض الهَ ا يُؤخَ وممّ

الهامش إلى الصواب.

مُض من خفايا النص: أعددتُّ كشافات تحليلية تُضيء ما غَ

، يفِ فِ الشَّر حَ صْ ها في المُ قِ ها، ثُمَّ على نَسَ
رِ
و آنيَّة ورتبتُها على سُ رْ - الأول للآيات القُ

- والثاني للأحاديث النَّبَويَّة والآثار،

وال، ثال والأقْ - والثالث للأَمْ

اكِن منها فالمفتوح فالمضموم فالمكسور، ثُمَّ وزنَه، ثُمَّ يَّ السَّ وِ
ا الرَّ مً قدِّ يَتَه مُ ، ثُمَّ قافِ تِ رَ البَيْ دْ - والرابع للقوافي وذكرتُ فيها صَ

ها بالكتاب، ، فموضعَ ر، فعددَ الأبياتِ اعِ مَ الشَّ اسْ

كانت من تُ رقمَ الصفحة التي فيها ترجمتُه – سواء أ مِ ولقبَه، وميَّز
لَ مَ العَ لام، وذكرتُ فيها اسْ - والكشاف الخامس للأعْ

يَة – بوضعه ما بين قوسين، ؤلِّف أَمْ مني في الحاشِ المُ

وائِف، بائِل والأُمم والطَّ
اعات والقَ مَ - والسادس للجَ

س ودُور
رِ
دا لاع، والمَ صون، والقِ بال، والحُ

جِ
رَى، والأَنْهار، وال ن والقُ دُ ماءَ المُ - والسابع للأماكِن والبُلْدان، وذكرتُ فيها أسْ

تُّرَب، ر وال
بِ
قا ع والمَ وامِ د والجَ

جِ
سا يث، والمَ دِ الحَ

دة في الكتاب،
رِ
- والثامن للكُتُب الوا

واشي، وحة في الحَ شْر لَحات المَ طَ صْ - والتاسع للمُ

ا تفصيليًّا للحوادث. نين. ثم وضعتُ فهرسً يَات حسب السِّ فَ - والعاشر للوَ

لَلين: حملة الإمبراطور الألماني فردريك  جَ
ينِ
 – لحدث

لٍ
يَّة هذه القطعة في سردها – وبشيءٍ من تفصي تْم، تتجلَّى أهمِّ وفي الخَ

ا، والرسائل حً لْ دِس صُ
قْ الثاني المعروفة عند المستشرقين بـ “الحملة الصليبية السادسة” وما تبعها من تسليم بَيْت المَ

يوخ )ت. 647هـ/1249م( يْخ الشُّ ين ابن شَ ر الدِّ خْ ل والإمبراطور فردريك الثاني، وبين الأمير فَ المتبادلة بين الملك الكامِ

زْميين. كما تتضمن – فضلًا عن هذين وارَ ول على مملكة الخُ غُ ر فهو قضاء المُ ا الحدث الآخَ والإمبراطور فردريك الثاني. أمَّ

يَاتٍ من سنة 625 إلى 632هـ. فَ الحدثين – تراجم لوَ
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معلومات الكتاب
- تاريخ الدول والملوك

- ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم الحنفي المصري المعروف بابن الفرات المتوفى سنة 708هـ/ 1405م.

- حوادث ووفيات سنوات 625-632هـ / 1227-1235م

- سلسلة التراث الحضاري – الهيئة المصرية العامة للكتاب

- تحقيق : د. علاء مصري النهر
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